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حملت مشاركة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية
ببكين، الــذي أقيــم في  فبراير/شبــاط الحــاليّ، الكثــير مــن الــدلالات مقارنــة بــالحضور التقليــدي لبقيــة
قــادة الــدول، كونهــا تتويجًــا للعلاقــات الدافئــة بين البلــدين الــتي تحيــا حالــة مــن الوئــام والتنــاغم غــير

المسبوق في تاريخها.

يــارة أســفرت عــن توقيــع اتفاقيــة تعــاون صــناعي مشــترك تخــدم إستراتيجيــة جــذب الاســتثمارات الز
الأجنبيـة لتنميـة البنيـة الصـناعية للشمـال الباكسـتاني، بهـدف تحويلهـا إلى منطقـة اسـتثمارات عالميـة
ــار رجــال الأعمــال للاســتفادة مــن إمكاناتهــا الســياحية ــات الدوليــة وكب وقبلــة لــرؤوس أمــوال الكيان

والصناعية الكبيرة.

اهتمام باكستاني صيني واضح بمنطقة جيلجيت بالتستان (المناطق الشمالية) في إطار مشروع الممر
يــق الــتي توليهــا بكين اهتمامًــا كــبيرًا، وتنفــق الاقتصــادي بين البلــدين كجــزء مــن مبــادرة الحــزام والطر
عليها مئات المليارات من الدولارات، وهو الأمر الذي يستفز الهند بشكل كبير، في ظل الادعاء بخضوع
تلك المنطقة لسيطرتها التاريخية، وسط قلق وترقب لاحتمالية الولوج في مواجهات عسكرية صادمة

بين بكين ونيودلهي.

وتمثل جيلجيت بالتستان أحد أضلاع النزاع الهندي الباكستاني الحدودي، وواحدة من بؤر الصراع
الساخنة في إقليم كشمير، وتتميز بموقع إستراتيجي محوري كونها تتشارك حدوديًا مع أفغانستان

والصين، وزادت قيمتها الاقتصادية بعد توقيع اتفاقية الممر الاقتصادي بين بكين وإسلام آباد.

ية عالمية منطقة استثمار
تسـابق باكسـتان الزمـن مـن أجـل تحويـل تلـك البقعـة الخلابـة في أهميتهـا الجيوسياسـية إلى منطقـة
ية عالميـة، ففتحـت قنـوات اتصـال مـع العديـد مـن الـدول والقـوى الاقتصاديـة الكـبرى لوضـع اسـتثمار

تلك المنطقة تحت مجهر العناية والاهتمام لما تمتلكه من مقومات تؤهلها لمكانة اقتصادية كبيرة.

ير الفيدرالي ير الأول بالحكومة سردار خان، اجتماعًا موسعًا مع الوز وفي  من الشهر الحاليّ، عقد الوز
لشـــؤون كشمـــير وجيلجيـــت – بالتســـتان علـــي أمين غانـــدابور، لمناقشـــة إستراتيجيـــة تطـــوير المنطقـــة
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ووضعها على خريطة الاستثمار العالمي.

يـز السـياحة والتمـدن العصري، مـع وضـع وتضمنـت الإستراتيجيـة تـدشين حزمـة مـن مشروعـات تعز
خطة شاملة للتطوير، مستغلة إمكانات وقدرات الإقليم، الجغرافية والبيئية، لتوفير فرص الاستثمار
أمام رؤوس الأموال العالمية، لا سيما بعد المكانة الاقتصادية الكبيرة التي باتت عليها بعد اتفاقية الممر

الاقتصادي مع بكين.

أهمية تلك المنطقة بالنسبة للصين لا تتوقف عند قيمتها الإستراتيجية في الممر
كثر خطورة، إذ من الممكن الاقتصادي مع باكستان فقط، فهناك أبعاد أخرى أ

يةً لاستهداف الهند إذا اندلعت مواجهات مسلحة أن تكون منصةً محور

وتعد المناطق الاقتصادية أحد أبرز مسارات الممر الصيني الباكستاني، وهي عبارة عن شبكة ضخمة
مــن الطــرق والســكك الحديديــة وخطــوط الأنــابيب، تربــط بين إقليــم تركســتان الشرقيــة شمــال غــربي
ـــم “بلوشســـتان” جنـــوب غـــربي باكســـتان، فيمـــا تعتبر “جلجيـــت ـــاء “جـــوادر” في إقلي الصين، بمين
بالتستان” الجبلية الواقعة على الحدود مع الصين حدود الصين بوابة الممر الرئيسية وهنا قيمتها

ية. المحور

وكان رئيس الوزراء الباكستاني قد افتتح في ديسمبر/كانون الأول  مطار سكاردو الدولي الذي
يقع في الشمال عند مرتفعات الهمالايا على ارتفاع  متر من سطح الأرض، في خطوة سعى من
ــات أمــام المســتثمرين والســائحين للوصــول إلى تلــك المنطقــة المرتفعــة، أملاً في خلالهــا لتذليــل العقب

تهيئتها لتنافس سويسرا في مداخيل السياحة التي تدر على البلاد سنويًا قرابة  مليار دولار.

وفي أغســطس/آب  دعــت الحكومــة الباكســتانية رجــال الأعمــال الأتــراك للاســتثمار في المنــاطق
يــر شــؤون كشمــير وجيلجيــت بالتســتان، أمين غانــدابور، خلال الشماليــة، كمــا جــاء علــى لســان وز

اجتماعه برئيس الوكالة التركية للتعاون والتنسيق “تيكا” في باكستان، جوكهان أوموت.

ياتها أمام المستثمرين الأتراك، أبرزها ير الباكستاني العديد من مقومات المنطقة ومغر واستعرض الوز
مــا تتمتــع بــه مــن إمكانــات ســياحية هائلــة، إذ يزورهــا ســنويًا نحــو مليوني سائــح، هــذا بخلاف إسراع
الخطــى لتــدشين منــاطق اقتصاديــة متميزة لفتــح آفــاق للتعــاون والاســتثمار، وهــو مــا دفــع أومــوت
للإعــرب عــن اســتعداد الوكالــة للاســتثمار في المنــاطق التابعــة للإدارة الباكســتانية في الشمــال خاصــة

“جيلجيت بالتستان”.
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دعم صيني
تــدعم بكين كــل جهــود إسلام آبــاد في تحويــل تلــك المنطقــة إلى كيــان اســتثماري كبير وقبلــة لمســتثمري
العالم، كون ذلك الضمانة الأبرز للحفاظ على استقرارها وردع أي محاولات أو استفزازات هندية لما قد
يترتـب علـى ذلـك مـن تبعـات سـلبية علـى نيـودلهي الـتي قـد تصـل أحيانًـا إلى عقوبـات دوليـة وتهـدد

علاقاتها بالعديد من الدول.

ينظــر الصــينيون لتلــك البقعــة الســحرية كونهــا الممــر الــرئيسي للممــر الاقتصــادي الــذي يــدعم مبــادرة
الحزام والطريق التي أنفقت فيها بكين أموالاً طائلةً ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تخسرها أو
تعرضهــا للتهديــد، وعليــه تقــف مــع باكســتان في صــف واحــد للحفــاظ عليهــا في مواجهــة أي تــوترات

إقليمية، سواء من الهند أم الحركات المسلحة الحدودية في أفغانستان وغيرها.

وتشير بعض المصادر الهندية إلى وجود صيني كبير في جيلجيت بالتستان، سواء في صورة مستثمرين
ير الشعبي الصيني، أم عُمال، هذا بخلاف ما يثار بشأن نشر أفراد عسكريين ينتمون إلى جيش التحر
في زي العمال المدنيين، الأمر الذي أثار قلق السلطات الهندية، وعليه جاءت التحرشات والمناوشات

الأخيرة بينهما.



استفزاز هندي
يعتـبر الضابـط المتقاعـد في صـفوف الجيـش الهنـدي، باتيـال آر سي، أن الضغـط الصـيني هـو مـا شجع
يفيو” إسلام آباد على تغيير وضع تلك المنطقة المتنا عليها، لافتًا في مقال له على موقع “أوراسيا ر
أن مطالبة الهند المستمرة بجيلجيت دفع بكين للتفكير جليًا في فك ارتباطها رسميًا من كشمير حتى
لا يظل استثمارها رهينة إمكانية اندلاع جولة أخرى من الأعمال العدائية بين الهند وباكستان بشأن

الإقليم.

ويرى آر سي أن أهمية تلك المنطقة للصين لا تتوقف عند قيمتها الإستراتيجية في الممر الاقتصادي مع
يةً لاستهداف كثر خطورة، إذ من الممكن أن تكون منصةً محور باكستان فقط، فهناك أبعاد أخرى أ

الهند إذا اندلعت مواجهات مسلحة، نظرًا لقربها الشديد من ولايتي “لداخ” و”شينجيانغ”.

بعيدًا عن التصريحات الوردية الصادرة عن حكومتي البلدين بشأن جهود
التهدئة، فإن ارتفاع درجة حرارة الأزمة في تلك البقعة الإستراتيجية الذي

تكشفه العديد من الشواهد الأخيرة ينذر ببرميل بارود قابل للاشتعال في أي
وقت

وتتصاعد التحذيرات في الفترة الأخيرة بشأن مخطط الصين لفك ارتباط المنطقة بنزاع كشمير، فهذا
الأمــر حالــة حــدوثه ســينعكس ســلبًا علــى البيئــة الإستراتيجيــة للهنــد، ويجعلهــا في مرمــى الاســتهداف
الصــيني والباكســتاني علــى حــد ســواء، وســط دعــوات لمراقبــة نيــودلهي لأي تحركــات في هــذا الشــأن
بجانب ما يثار حيال مسعى إسلام آباد إقامة دورة ألعاب شتوية أولمبية في تلك المنطقة أسوة ببكين.

صدام عسكري ليس ببعيد
التنــا إزاء تلــك المنطقــة الشماليــة يهــدد باســتمرار التصــعيد العســكري بين الصين وباكســتان مــن
جــانب، والهنــد مــن جــانب آخــر، إذ يعتــبر الضابــط الهنــدي المتقاعــد أن إصرار بكين وإسلام آبــاد علــى
إستراتيجيـــة عـــزل الإقليـــم الشمـــالي برمتـــه عـــن الســـيطرة الهنديـــة، مـــن خلال تحـــويله إلى منطقـــة

ية عالمية، قد يشعل الأجواء مرة أخرى. استثمار

وبالعودة للوراء قليلاً يلاحظ أن الصدام العسكري بين الهند والصين في تلك المنطقة ليس جديدًا ولا
مستبعدًا، إذ شهدت السنوات القليلة الماضية موجات متتالية من التحرشات المتبادلة، أسفرت عن

سقوط عشرات القتلى هنا وهناك، وسط تربص كل طرف بالآخر.
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ففــي  يناير/كــانون الثــاني  نشبــت مواجهــات بين قــوات صــينية وأخــرى هنديــة في المنــاطق
الحدودية الشمالية، لا سيما في ولاية سيكيم، أسفرت عن سقوط العديد من الجرحى والقتلى من

الجانبين، وسط تبادل الاتهامات بين الطرفين بمسؤولية كل جانب عن التصعيد.

المناوشـــات ذاتهـــا تكـــررت قبـــل ذلـــك في يونيـــو/حزيران  في ولايـــة لـــداخ بهضبـــة التبـــت، حين
اقتحمت قوات هندية الحدود الصينية، حسب رواية خارجية بكين، وأسفرت عن سقوط  قتيلاً
من صفوف الجيش الهندي، فيما نفت الحكومة الهندية تلك الرواية مؤكدة أن قواتها لم تقتحم أي

حدود.

وبعيدًا عن التصريحات الوردية الصادرة عن حكومتي البلدين بشأن جهود التهدئة، فإن ارتفاع درجة
حرارة الأزمة في تلك البقعة الإستراتيجية الذي تكشفه العديد من الشواهد الأخيرة ينذر ببرميل بارود

قابل للاشتعال في أي وقت، في ظل استماتة كل طرف في الزود عن مصالحه وسمعته الإقليمية.
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